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الاستعمار الاستيطاني ونظريات الحدود/التخوم:

ا بحثية جديدة
ً

 نحو إطار تحليلي يفتح آفاق

ت
سا

درا

وليد حباس *

مقدمة
ــاحة  ــص مس ــلاه، تتقل ــة أع ــهرة المرفق ــة الش في الخارط

ــزرًا  ــدو ج ــظى، لتب ــم تتش ــش، ث ــضراء، وتنكم ــطين الخ فلس

معزولــة ومتفرقــة ومحاطــة بإسرائيــل الكــبرى. قَصَد راســمو 

ــة«  ــدود »دول ــولات في ح ــارة إلى التح ــة، الإش ــذه الخارط ه

فلســطين مــن فلســطين المتخيلــة قبيــل وعــد بلفــور )1917( 

ــار  ــد انهي ــطين بع ــة« فلس ــن »دول ــى م ــا تبق ــولًا إلى م وص

ــيطر  ــذي تس ــز ال ــد الحي ــلام، وتجمي ــلو للس ــات أوس مفاوض

ــق »أ« و »ب«  ــدود مناط ــد ح ــطينية عن ــلطة الفلس ــه الس علي

ــة  ــد الانتقــال مــن الخارطــة الورقي وقطــاع غــزة.  لكــن، عن

ــد  ــث تتعق ــاش )حي ــع المع ــي( إلى الواق ــر الدولان )ذات التفك

الحيــاة الاجتماعيــة تحــت الاســتعمار(، فــإن هــذه الخارطــة 

ــابك  ــي تتش ــدود الت ــن الح ــدة م ــات ع ــن طبق ــف ع ستكش

ــر  ــن أكث ــدة م ــطين إلى واح ــول فلس ــا، لتح ــق فعله في منط

المناطــق تعقيــدًا مــن حيــث نظــام الحــدود المفــروض؛ ومــن 

 .)border studies( ــدود ــات الح ــة دراس ــع أهمي ــا تنب هن

ــدأت  ــد ب ــت ق ــدود كان ــة الح ــن أن دراس ــم م ــى الرغ  ع

ــة،  ــوم الجغرافي ــي إلى العل ــياً ينتم ــلًا دراس ــا حق باعتباره

أو الجغرافيــا السياســية، فإنهــا تحولــت، منــذ بدايــة 

ــر  ــل دراسي عاب ــاضي إلى حق ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس

ــب  ــدار، وطال ــة- م ــات الإسرائيلي ــطيني للدراس ــز الفلس ــث في المرك   باح
*

دكتــوراه في دائــرة علــم الاجتمــاع والأنثروبولوجيــا في الجامعــة العريــة 
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ــم  ــبر في صمي ــئلة تعت ــتمرار أس ــرز باس ــات، يف للاختصاص

علــم الاجتمــاع، والأنثروبولوجيــا، والاقتصــاد الســياسي، 

والعلــوم السياســية، وعلــم القانــون، والإدارة، وغرهــا.1 

ــي: 1(  ــدود في الآت ــات الح ــودة إلى دراس ــة الع ــن أهمي تكم

top-( ــة ــة مفروض ــو بني ــي ه ــدودي الإسرائي ــام الح النظ

ــتمرار،  ــرة باس ــة متغ ــا ديناميكي down structure( لكنه

وبالتــالي، مــن شــأن فهــم هــذه البنيــة أن يلقــي المزيــد مــن 

الضــوء عــى خصوصيــة الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي 

ــين  ــه وب ــع بين ــابه والتقاط ــه التش ــى أوج ــة، وع ــن جه م

مشــاريع الاســتعمار الأخــرى. 2( نظــام الحــدود الإسرائيــي 

لا يجــب أن يعتــبر مجــرد بنيــة مفروضــة مــن الأعــى بشــكل 

مســتقل وغــر خاضعــة لتحديــات واســتئنافات الفلســطينيين 

)bottom-up encounters(، وبالتــالي، مــن شــأن فهــم 

ــة  ــين البني ــلات ب ــابكات، والتفاع ــات، والتش ــاط الراع أنم

ــن  ــد م ــي المزي ــطينيين، أن يلق ــكان الفلس ــة والس الحدودي

ــتعمار.  ــت الاس ــطينيين تح ــاة الفلس ــى حي ــوء ع الض

وفي ســياق مــشروع الاســتعمار الاســتيطاني، تنشــأ علاقــة 

معقــدة بــين المســتعمِر )المســتوطن( والمســتعمَر )الأصلانــي( 

والأرض )موضــوع الــراع الرئيــس(. لا يجــب أن نــرع في 

تحديــد معالــم هــذه العلاقــة الثلاثيــة المعقــدة بــدون العــودة 

ــي.  ــا اللامتناه ــا وتغره ــة في ديناميكيته ــق الإمبريقي للحقائ

ــه  ــتعمِر؛ أدوات ــب المس ــى جان ــات ع ــض الأدبي ــزت بع رك

في الاســتحواذ عــى الأرض، والبطانــة الأيديولوجيــة التــي 

يوظفهــا، وتناقضاتــه الداخليــة، وبنائــه الدولانــي )دراســات 

الاســتعمار الاســتيطاني(. ركــز البعــض الآخــر مــن الأدبيــات 

ــاج  ــد، إنت ــد، أو لا يعي ــف يعي ــتعمَر، وكي ــب المس ــى جان ع

أصلانيتــه، وقدرتــه عــى المقاومــة، وغرهــا )دراســات 

ــى الأرض  ــز ع ــة أن ترك ــذه المقال ــاول ه ــين(. تح الأصلاني

)الموضــوع الأســاسي للاســتعمار الاســتيطاني( بحيــث تنظــر 

ــات  ــابكاتها، والراتبي ــتعمَر، وتش ــتعمِر والمس ــة المس إلى علاق

ــم  ــلال فه ــن خ ــا، م ــا، وتناقضاته ــي تنتجه ــة الت العامودي

ــع  ــه م ــاء علاقت ــدود لبن ــتعمِر الح ــتخدم المس ــف يس كي

ــتعمَر. المس

يقــرح علينــا منظــرو دراســات الحــدود ألّا ننظــر 

ــا«  ــين »هن ــل ب ــا يفص ــا ثابتً ــا خطً ــدود باعتباره إلى الح

ــر«  ــا« و«الآخ ــين »الأن ــة( أو ب ــدود جغرافي ــاك« )ح و»هن

)حــدود اجتماعيــة - عرقيــة، دينيــة، إثنيــة، قوميــة... إلــخ(. 

 ،)structure( ــة ــا بني ــا باعتباره ــر إليه ــب النظ ــا يج وإنم

بمعنــى أن الحــدود تتحــول إلى »ناظــم علاقــات« بــين 

ــا«  ــاج »هنا«/«الأن ــادة إنت ــا إع ــن خلاله ــم م ــين، ويت الطرف

ــه مــع »هناك«/»الآخــر« بحيــث يســتقي كل طــرف  في علاقت

ــرف  ــع الط ــه م ــي تربط ــة الت ــة العلاق ــن طبيع ــه م هويت

الثانــي )relationism(، وليــس مــن خــلال ســمات جوهريــة 

متأصلــة في كل طــرف )essentialism(. وهــذه العلاقــة 
ــدود.2 ــا الح تنظمه

لكــن يجــب التوضيــح منــذ البدايــة، بــأن الحــدود كناظــم 

لعلاقــة صراعيــة بــين »هنا«/»الأنــا« و»هناك«/«الآخــر«، 

خاليــة   )horizontal divisions( أفقيــة  حــدودًا  ليســت 

ــيطرة،  ــوة، والس ــات الق ــة، وعلاق ــات الاجتماعي ــن الراتبي م

والهيمنــة. فالحــدود لا تفصــل كمــا هــو متوقــع مــن دلالتهــا 

ــل،  ــا ليفص ــم خطً ــد، يرس ــل يح ــن الفع ــدود م ــة: الح اللغوي

ويميــز، أي يقطــع العلاقــة بــين الطرفــين ليحيــا كل طــرف في 

ســرورة تطــور خاصــة بــه. بــل إنهــا تفعــل العكــس تمامًــا؛ 

إنهــا تنشــئ علاقــة )بــدلًا مــن أن تفصــل!( وتربــط ســرورة 

ــة  ــة الضدي ــة العلاق ــلال طبيع ــن خ ــا« م ــور »هنا«/»الأن تط

ــي  ــة الت ــن العلاق ــر«. لك ــع »هناك«/»الآخ ــأ م ــي تنش الت

تنشــئها الحــدود قــد تأخــذ في ســياقات معينــة، كالاســتعمار، 

ــن  ــة. م ــوة الراتبي ــات الق ــكال علاق ــن أش ــا م ــكلًا متطرفً ش

هنــا، يكمــن أحــد أهــم المداخــل لإلقــاء المزيــد مــن الضــوء عى 

ــطيني في  ــي الفلس ــع الأصلان ــي م ــتعمر الصهيون ــة المس علاق

الحــدود التــي فُرضــت لتنظــم علاقــات القــوى بــين الطرفــين، 

ــاج  ــادة إنت ــتمرة، بإع ــة مس ــدود، كعملي ــاهمت الح ــف س وكي

ــداد.3  ــدة وصراع الأض ــن وح ــرف ضم ــكل ط ــي ل ديالكتيك

 border( تعــود هــذه المقالــة إلى دراســات الحــدود

 borderland( الحــدود  محيــط  دراســات  أو   ،)studies

studies(، وتحــاول: 1( أن تنظــر في علاقــات المســتعمَر-

ــتعانة  ــلال الاس ــن خ ــة م ــادًا إضافي ــف أبع ــتعمِر لتكش المس

ــورت في  ــي تط ــة الت ــة والتحليلي ــة والنظري ــالأدوات المعرفي ب

ــات  ــم الأدبي ــتعرض أه ــدود؛ 2( أن تس ــات الح ــل دراس حق

ــت  ــي تناول ــطيني الت ــي - الفلس ــراع الإسرائي ــة بال المتعلق

 Israeli system of( الحــدود ونظــام الســيطرة المكانــي

spatial control( الإسرائيــي، خصوصًــا داخــل الضفــة 

ــاء  ــن البن ــي يمك ــا الت ــض القضاي ــارة بع ــة؛ 3( إث الغربي

عليهــا، وتطويرهــا مســتقبلًا كإشــكاليات بحثيــة قلّمــا التفُت 

ــلاب  ــين، وط ــة )للباحث ــادة أولي ــكل م ــن أن تش ــا، ويمك إليه

الدراســات الإسرائيليــة، والنقــاد( لمراكمــة مزيــد مــن الفهــم 

حــول طبيعــة البنيــة الاســتعمارية الراهنــة - وهــذا مــا تشــر 

إليــه المقالــة أدنــاه بالخــط العريــض. اســتدعى الجمــع بــين 

ــات  ــم إلى ثيم ــة، أن تقُسَّ ــذه مقال ــلاث في ه ــاط الث ــذه النق ه

ــا.  ــا بينه ــل فيم ــا تراس ــة، لكنه متفرق
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تخوم )frontiers( أم حدود )borders(؟
ــات  ــكال العلاق ــم أش ــد أه ــوم أح ــوم التخ ــكل مفه يش

الحدوديــة التي تنشــأ في ســياق الاســتعمار الاســتيطاني. حســب 

المــؤرخ الأمركــي ترنــر )Frederick Jackson Turner(، الذي 

حــاول إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى تبلــور المجتمــع الأمركــي 

ــي  ــوم ه ــإن التخ ــعي، ف ــتيطاني توس ــتعمار اس ــياق اس في س

خــط يفصــل بــين »الحضــارة« )المســتوطنات الأوروبيــة في شرق 

ــرب  ــع غ ــي تق ــة« )الأراضي الت ــدة( و»البربري ــات المتح الولاي

ــي  ــوم ه ــن التخ ــتيطان(.4 لك ــر« الاس ــوم و»تنتظ ــط التخ خ

ــد  ــتوطن الجدي ــم المس ــث يرس ــتمرار، بحي ــرك باس ــط متح خ

ــا  ــة م ــع الأراضي الواقع ــع« م ــة »توس ــل في علاق ــوم ليدخ التخ

ــي  ــدود )borders( الت ــن الح ــس م ــى العك ــوم. فع وراء التخ

تفــرض علاقــة إقصــاء )exclusion( مــع أراضي الآخــر، 

ــواء )inclusion( معهــا.  تطمــح التخــوم إلى نســج علاقــة احت

حــاول عالــم الاجتمــاع الإسرائيــي بــاروخ كيمرلينــغ البنــاء 

عــى مفهــوم التخــوم ليلقــي الضــوء عــى اسرائيــل باعتبارهــا 

 Zionism and مجتمــع اســتعمار اســتيطاني. في كتابــه الشــهر

 Territory: The Socio-Territorial Dimensions of Zionist

ــة«  ــوم »التخومي ــتخدام مفه ــغ اس ــرح كيمرلين Politics، يق

ــر  ــع الجزائ ــركا، م ــتعمار أم ــة اس ــد مقارن )frontierity( عن

أو فلســطين، أو غرهــا.5 تتعلــق التخوميــة بقيمــة الأرض 

»الفارغــة«، ووفرتهــا، واتســاعها، ومــا إذا كانــت مأهولــة ووفق 

أي كثافــة ســكانية... إلــخ. ويدعــي كيمرلينــغ أن هــذه العوامــل 

التــي تميــز التخــوم الأمركيــة عــن التخــوم الصهيونيــة، تلعــب 

دورًا في صياغــة علاقــة المســتوطن بالأصلانــي. في حالــة أمــركا، 

فــإن وفــرة الأراضي الممتــدة مــا وراء التخــوم، كانــت تعنــي أن 

ــا  ــاء مفتوحً ــا فض ــوم باعتباره ــرون إلى التخ ــتوطنين ينظ المس

ــشروط، في  ــذه ال ــاهمت ه ــة. س ــب برع ــد لا ينض ــا، ق ورحبً

ــع  ــل المجتم ــة داخ ــم الفرداني ــور قي ــة، في تبل ــة الأمركي الحال

ــاهم  ــرد أن يس ــتطاعة الف ــث باس ــتيطاني، بحي ــي الاس الأمرك

بنفســه، ومــن خلال جهــوده الخاصــة، في التوســع الاســتيطاني 

نظــرًا لوفــرة الأراضي وعــدم تســليعها بعــد. بينمــا كان الحــال 

ــدرة الأراضي،  ــث أن ن ــا، بحي ــا تمامً ــوف مختلفً ــرة الييش في ف

قيمتهــا العاليــة، وكثافــة التواجــد الفلســطيني العربــي عليهــا، 

ســاهم في تبلــور قيــم »الجماعيــة« و«التعاونيــة« و«الاشــراكية« 

كــشروط أساســية لتكويــن مجتمــع المســتوطنين الصهيونيــين.6 

لكــن الأدبيــات المتوفــرة تفــرض أن التخــوم هــي 

ــا«  ــتوطن »فتحه ــر المس ــررة« ينتظ ــر مح ــاحات »غ مس

ــود  ــرض وج ــوم تف ــإن التخ ــالي، ف ــا. وبالت ــع عليه والتوس

»مســتعمرة أولى« )في حالــة فلســطين هــي أراضي عــام 

الجدران الإسرائيلية: جزئية في منظومة تحكم قاسية ومعقدة.  )وكالات(
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ــا  ــتعمرة الأولى )كم ــم إلى المس ــر الض 1948( وأراضٍ تنتظ

ــا  ــي(. ربم ــوم wild wild west الأمرك ــال في مفه ــو الح ه

ــح إذن الاســتناد إلى مفهــوم التخــوم في المســاعدة عــى  يصل

ــوف،  ــرة الييش ــأت في ف ــي نش ــات الت ــة العلاق ــم طبيع فه

وكيــف أن الكيبوتــس، والموشــاف والموشــفاة، كانــت بمثابــة 

جيــوب اســتيطانية حولــت الفضــاء المحيــط بهــا إلى تخــوم 

توســعية. لكــن مفهمــة الضفــة الغربيــة، باعتبارهــا 

»المســتعمرة الثانيــة« مقارنــة بالمســتعمرة الأولى )أراضي 

ــي  ــق المفاهيم ــن التدقي ــد م ــاج إلى المزي ــام 1948(، يحت ع

والنظــري، لأن الضفــة الغربيــة ليســت مجــرد أراضٍ تنتظــر 

ــيطرة  ــال الس ــل مج ــا داخ ــع فعليً ــا تق ــا«، وإنم »فتحه

ــذي  ــوم ال ــوم التخ ــي أن مفه ــد يعن ــذا ق ــة. ه الإسرائيلي

يطــوره مســتوطنو الضفــة تحديــدًا لا يتعلــق بالتوســع عــى 

ــيطرة  ــت »الس ــن أراضٍ تح ــا م ــا في تحويله الأراضي وإنم

الإسرائيليــة« إلى أراضٍ تحــت »الســيادة الإسرائيليــة«. إن 

ــالات  ــا مج ــح أيضً ــد يفت ــا، ق ــوم هن ــوم التخ مفه

ــتعمارية  ــة الاس ــل العلاق ــادة تحلي ــدة لإع ــة جدي بحثي

بــين الســيطرة والســيادة والأفعــال العنيفــة. إن البحــث 

الإمبريقــي مدعــو للنظــر في الاختلافــات بــين التخــوم 

الأمركيــة )إنشــاء علاقــة بــين المســتوطن والأرض 

»الوفــرة« تقــوم عــى العنــف لمحــو الأصلانــي( وبــين 

ــين  ــة ب ــوف )علاق ــترة الييش ــة في ف ــوم الصهيوني التخ

ــط  ــى التخطي ــوم ع ــادرة« تق ــتوطن والأرض »الن المس

ــوم  ــين التخ ــي( وب ــة الأصلان ــف لإزاح ــزي والعن المرك

ــة  ــة )علاق ــة الغربي ــتيطانية في الضف ــة الاس الصهيوني

بــين المســتوطن والأرض »التوراتيــة« تقــوم عــى 

الأصلانــي في  لـــ »حبــس«  الاســتعمارية  الهندســة 

ــدس  ــة الق ــوم في مدين ــين التخ ــة( وب ــات معزول تجمع

ــع  ــى التوس ــوم ع ــتوطن والأرض تق ــين المس ــة ب )علاق

الاختراقــي -penetration- لتقويــض امتــداد ســكاني(. 

إن مــا يجمــع كل هــذه العلاقــات هــو نهــم اســتعماري 

للاســتحواذ عــى المزيــد مــن الأرض، بحيــث أن مفهــوم 

التخــوم في كل حالــة ينطــوي علاقــات قــوة تحتــاج إلى 
ــا.7 ــا وتداعياته ــان فرادته ــام لتبي ــن الاهتم ــد م المزي

ــن  ــق م ــة تنطل ــاء علاق ــى بن ــوم ع ــر التخ ولا تقت

ــا  ــل إنن ــة«، ب ــتعمرة الثاني ــاه »المس ــتعمرة الأولى« باتج »المس

أيضًــا، في الحالــة الصهيونيــة، أمــام »تخــوم عكســية« 

)reversal frontiers( بحيــث أن المســتوطنين في »المســتعمرة 

ــي  ــاء تدخ ــتعمرة الأولى« كفض ــودون إلى »المس ــة« يع الثاني

جديــد في مــا يعتبرونه إعــادة »تصويــب« العقيــدة الصهيونية 

وعلمانيتهــم  الإسرائيليــين  ليبراليــة  أفســدتها  أن  بعــد 

التخريبيــة، وقيــم الحداثــة الباليــة. مثــلًا، ظاهــرة »الأنويــة 

ــددين  ــتوطنين المتش ــن المس ــلات م ــي عائ ــة«، وه التوراتي

ــة«  ــتعمرة الثاني ــن »المس ــون م ــا، يخرج ــا وصهيونيً دينيً

ــتعمرة  ــتوطنوا في المس ــة( ليس ــة الغربي ــتوطنات الضف )مس

الأولى )مــدن الداخــل( لإعــادة نــشر قيــم الصهيونيــة الدينيــة 

ــي  ــع الإسرائي ــة المجتم ــامرة وغربل ــودا والس ــولاء ليه وال

ــة  ــاء علاق ــادة بن ــن إع ــدف م ــة. واله ــوث الحداث ــن تل م

ــوم  ــبر مفه ــتعمرة الأولى ع ــع المس ــة« م ــتعمرة الثاني »المس

التخــوم العكســية إنمــا يهــدف بالأســاس إلى الحفــاظ عــى 

ــة وتحويلهــا إلى »إجمــاع« داخــل المجتمــع  المســتعمرة الثاني

ــن  ــة« ع ــة العلماني ــت »الصهيوني ــد أن تنازل ــي بع الإسرائي

ــمال  ــتوطنات ش ــض مس ــزة وبع ــيناء، وأراضي غ أراضي س

ــا  ــة، إذا م ــة العلماني ــي، أي الصهيوني ــة، وه ــة الغربي الضف

ــزاء  ــن أج ــازل ع ــل إلى التن ــون أمي ــد تك ــأنها ق ــت لش ترك

ــاق  ــاء اتف ــت أثن ــا فعل ــة، كم ــتعمرة الثاني ــن المس ــة م مهم

ــوم  ــتند إلى مفه ــذي يس ــري ال ــدل النظ ــذا الج ــلو! ه أوس

ــة  ــد العلاق ــأنه أن يعق ــن ش ــية م ــوم العكس ــوم والتخ التخ

ــث أن  ــة« بحي ــتعمرة الثاني ــتعمرة الأولى« و»المس ــين »المس ب

ــة،  المســتعمرة الأولى ترســل مســتوطنين إلى المســتعمرة الثاني

ــتوطنين  ــم »مس ــلون بدوره ــتوطنين يرس ــؤلاء المس ــن ه لك

ــتعمرة الأولى.   ــريين« إلى المس تبش

 

بيــد أنــه لا يجــب اعتبــار العلاقــات الثــلاث )مــع الســكان والأرض والاقتصــاد( علاقــات 

، حللــت ليلــى فرســخ 
ً

منفصلــة غيــر متداخلــة، وإنمــا تتبــادل التأثيــر والتأثــر. مثــلا

العلاقــة بيــن الاســتعمار الاســتيطاني الذي يقوم علــى »احتواء« الأرض الفلســطينية، 

بــاع العمــال الفلســطينيين، بحيــث أن التوســع الاســتيطاني علــى الأرض 
ْ

وبيــن إت

ســاهم فــي »بلتــرة« )مِــن بروليتاريــا( الفلاحيــن الفلســطينيين وتحويلهــم إلــى أيــدٍ 

عاملــة رخيصــة بعــد قطــع العلاقــة بينهــم وبيــن أراضيهــم.
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الضفة الغربية: إقصاء أم احتواء؟
في العــام 1967، اجتــاح الجيــش الإسرائيــي »الخــط 

الأخــضر« الــذي كان يفصــل الضفــة الغربيــة عــن إسرائيــل، 

واحتــل أراضي الضفــة الغربيــة، وفــرض حكمًــا اســتعمارياً. 

ــى  ــة ع ــة الغربي ــتعماري في الضف ــم الاس ــور الحك ــد تط لق

ــكان والأراضي  ــه بالس ــص علاقت ــن تلخي ــنين، ويمك ــرّ الس م

ــة  الفلســطينية مــن خــلال مجــالات التدخــل الرئيســة الثلاث

الســيطرة  توســعت  الأرض،  يخــص  مــا  1( في  التاليــة: 

ــلان أراضي  ــادرة الأراضي، وإع ــق مص ــن طري ــة ع الإسرائيلي

ــص  ــا يخ ــة؛ 2( في م ــتوطنات اليهودي ــاء المس ــة، وبن الدول

ــل الفلســطينيين كـــ  الســكان الفلســطينيين، حكمــت إسرائي

ــوب  ــى جي ــم ع ــددت إقامته ــين وحَ ــر مواطن ــا« غ »رعاي

ــكنية  ــرة س ــت أي هج ــة ومنع ــة الغربي ــل الضف ــة داخ معين

مــن الضفــة الغربيــة إلى إسرائيــل؛ 3( اقتصاديـًـا، بــات 

اقتصــاد الضفــة الغربيــة يعتمــد بشــكل كبــر عــى الاقتصــاد 

الإسرائيــي الأكثــر تقدمًــا كسياســة أساســية للســيطرة عــى 

ــر  ــا )انظ ــم اقتصاديً ــع تطوره ــطينيين ومن ــكان الفلس الس

ــدول 1). الج

نوع الاستعمارالحدودالعلاقة 

السكان 

الفلسطينيون

استبعاد 

(exclusion(

فواصل 

(boundaries(

استعمار عازل 

 incarceration(

(colonialism

الأراضي 

الفلسطينية

احتواء 

(inclusion(

تخوم 

(frontiers(

استعمار استيطاني 

 settler(

(colonialism

الاقتصاد 

الفلسطيني

سيطرة وتحكم 

(domination(

تبعية اقتصادية 

 economic(

(dependency

استعمار استغلالي 

 exploitative(

 )colonialism

بيــد أنــه لا يجــب اعتبــار العلاقــات الثــلاث )مــع الســكان 

ــا  ــة، وإنم ــر متداخل ــة غ ــات منفصل ــاد( علاق والأرض والاقتص

ــة  ــخ العلاق ــى فرس ــت لي ــلًا، حلل ــر. مث ــر والتأث ــادل التأث تتب

ــواء«  ــى »احت ــوم ع ــذي يق ــتيطاني ال ــتعمار الاس ــين الاس ب

الأرض الفلســطينية، وبــين إتبْــاع العمــال الفلســطينيين، بحيــث 

ــن  ــرة« )مِ ــاهم في »بل ــى الأرض س ــتيطاني ع ــع الاس أن التوس

بروليتاريــا( الفلاحــين الفلســطينيين وتحويلهــم إلى أيــدٍ عاملــة 

رخيصــة بعــد قطــع العلاقــة بينهــم وبــين أراضيهم.8 وقــد كان 

إعــلان موشــيه ديــان »إلغــاء« الخــط الأخــضر في العــام 1970، 

وأن الفلســطينيين باتــوا بعــد هــذا الإعــلان يعتمــدون اقتصاديـًـا 

عــى إسرائيــل بمثابــة اللحظــة التأسيســية للتبعيــة الاقتصادية. 

ــدود  ــاء الح ــة، أن إلغ ــة الجدلي ــن الناحي ــي، م ــد يعن ــذا ق ه

ــب  ــضر( لا يج ــط الأخ ــل )الخ ــة وإسرائي ــة الغربي ــين الضف ب

ــل  ــرى داخ ــدود أخ ــوء ح ــن نش ــزل ع ــكل منع ــدرس بش ان يُ

ــة نفســها )بــين أراضٍ للتجمعــات الفلســطينية  ــة الغربي الضف

وأراضٍ تصُــادر لغايــات التوســع الاســتيطاني(.  ففــي اللحظــة 

التــي وصــل فيهــا عــدد العمــال الفلســطينيين داخــل إسرائيــل 

ــو  ــطينية، كان نح ــة الفلس ــوى العامل ــن الق ــو 40% م إلى نح

ــادرة  ــة كأراضٍ مص ــة مصنف ــة الغربي ــن أراضي الضف 33% م

ــتيطانية أو  ــات اس ــا لغاي ــكري إم ــم العس ــل الحاك ــن قب م

لغايــات عســكرية.9 إن البحــث في العلاقــة بــين إزالــة 

ــين  ــين وب ــين اقتصادي ــطينيين كلاعب ــين الفلس ــدود )ب ح

إسرائيــل( وإنشــاء حــدود )تهويــد أراضي الضفــة الغربيــة 

ــو  ــطينية(، ه ــة الفلس ــن الأراضي ذات الكثاف ــا ع لتميزه

ــة  ــة عميق ــتند إلى مفهم ــب أن يس ــي يج ــث إمبريق بح

لطبيعــة البنيــة الاســتعمارية التــي تتوالــف فيهــا تقنيــات 

الاســتبعاد/ الضــم والفصــل/ا لربــط ليــس لتفتيــت 

ــا  ــيطية(، وإنم ــة تبس ــرة جغرافي ــب )نظ ــكان وحس الم

لإقامــة علاقــات هيمنــة وقــوة ونفــوذ )فهــم اســتعماري 

للعلاقــات( بــين المســتوطن والأصلانــي والأرض؛ تعــد هــذه 

ــه.  ــن يحرث ــر م ــا ينتظ ــا خصبً ــلًا بحثيً ــابكات حق التش

Ban- )وتقــرح فرســخ الاســتفادة مــن مفهــوم البانتســتون 

tustan(، وهــو شــكل مــن أشــكال رســم الحــدود الجغرافيــة 

ــادرًا  ــي ق ــون الأصلان ــث يك ــي بحي ــتوطن والأصلان ــين المس ب

ــن  ــا ع ــتقل اقتصاديً ــدون أن يس ــياً ب ــتقلال سياس ــى الاس ع

ــون  ــزه، حســب فرســخ عــن الكانت المســتعمرة، وهــذا مــا يمي

ــدد  ــم تتح ــزول ل ــرافي مع ــز جغ ــو حي ــذي ه )canton( ال

ــق  ــخ في مناط ــرى فرس ــه، ت ــد. وعلي ــية بع ــه السياس تداعيات

الســلطة الفلســطينية )تحديــدا مناطــق »أ«( بمثابة بانتســتونات 

ــة  ــر العمال ــاط لتوف ــق احتي ــق إلى مناط ــذه المناط ــت ه حول

الرخيصــة، وتحويــل الضفــة الغربيــة إلى ســوق أســاسي 

للمنتجــات الإسرائيليــة.10 بيــد أن المقارنــة مــع جنــوب أفريقيــا، 

التــي دفعــت فرســخ لاقــراح مفهــوم »البنتســتنة« عــى مناطق 

الســلطة أهملــت حقيقــة مهمة وهــي أن نمــوذج جنــوب أفريقيا 

كان يقــوم بالأســاس عــى عمالــة الأصلانيــين، بحيــث أن توقــف 

عمالــة الأصلانيــين داخــل اقتصــاد المســتوطنين قــد تكــون لــه 

تبعــات وجوديــة عــى بنيــة الاســتعمار، وهــذا ليــس الحــال في 

الضفــة الغربيــة. إن الحــدود التــي ترســمها إسرائيــل لاســتبعاد 

الفلســطينيين سياسًــا، وفي الوقــت نفســه دمجهــم اقتصاديًــا في 



112

عدد ٨٦

موقــع دونــي وتابــع، لا تنبــع مــن حاجــة المســتوطنين الملحــة 

ــاة  ــة لإدارة حي ــي حاج ــا ه ــدر م ــة، بق ــل رخيص ــوة عم لق

ــز  ــكل متمي ــطينيين )population management(، كش الفلس

مــن العلاقــات الاســتعمارية التــي نشــأت في ســياق الاســتعمار 

الاســتيطاني الصهيونــي داخــل الضفــة الغربيــة )وليــس داخــل 

ــل العــام 1966(. وقــد أشــار شــر حافــر  ــلًا قب ــل مث إسرائي

ــلال  ــن خ ــي م ــشروع ربح ــت إلى م ــكان تحول إلى أن إدارة الس

ــاي- ــال اله ــل في مج ــي العام ــال الإسرائي ــف رأس الم تحال

ــة  ــع البروقراطي ــكان م ــس وإدارة الس ــة والتجس ــك والرقاب ت

العســكرية )الجيــش والمخابــرات( والبروقراطيــة المدنيــة 

)الإدارة المدنيــة(11 الأمــر الــذي يتيــح هامشًــا عريضًــا للادعــاء: 

محــو/ إبــادة الســكان الأصلانيــين تحــول إلى رغبة إســراتيجية 

ــت  ــتعماري( في الوق ــشروع الاس ــبة للم ــال )بالنس ــدة المن بعي

ــبر  ــتعمَرين إلى »مخت ــكان المس ــول الس ــل، تح ــن، في المقاب الراه

تجــارب« لتطويــر التقنيــات الذكيــة المتعلقــة بــإدارة الســكان، 

ــم  ــاط حياته ــيكولوجيتهم، وأنم ــم، وس ــم، واقتصاده وحركته

ــي.  ــوق العالم ــات في الس ــذه التقني ــع ه ــم بي ــة، ث الاجتماعي

ربمــا لهــذا الســبب، قــد يكــون البحــث التاريخــي المقــارن 

ــا إلى  ــة جنبً ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس ــع البني ــذي يض ال

ــتيطاني  ــتعمار الاس ــن الاس ــرى م ــاذج أخ ــع نم ــب م جن

ــا آخــر للبحــث الــذي سيســاهم في إعــادة النظــر في  ميدانً

تجليــات مفهــوم المحــو، وعلاقــات المســتوطن بالأصلانــي 

ــول  ــة يتح ــة نيوليبرالي ــا في حقب ــالأرض، خصوصً ــم ب ث

فيهــا رأس المــال إلى لاعــب أســاسي يعيــد تصفيــف علاقــات 

الهيمنــة الاســتعمارية التبســيطية، وبالتــالي عــى البحــث 

ــة قــد  الأكاديمــي أن يرفــد هــذه العلاقــات بخمــرة نقدي

ــعوب  ــالات الش ــى نض ــة ع ــات عملي ــا انعكاس ــون له تك

ــة. الأصلاني

ــات  ــذه العلاق ــوا في ه ــن بحث ــين الذي ــم المؤرخ ــد أه أح

ــام  ــن الع ــه م ــاوس )D. K. Fieldhouse( في كتاب ــو فيلده ه

12.1965 يقــرح فيلدهــاوس أن نميــز بــين المســتعمرات 

الزراعيــة )plantation colonies(، والمســتعمرات المختلطــة 

pure colo-( الطاهــرة  والمســتعمرات   )mixed colonies(

ــعة  ــاحات شاس ــى مس ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم المس nies(. تق

ــمالية،  ــة الرأس ــص للزراع ــي تخُص ــرة والت ــن الأراضي الوف م

ــل  ــوة عم ــا ق ــون بتاتً ــكان الأصلاني ــكل الس ــث لا يش بحي

ــى  ــة ع ــتعمرات الزراعي ــوم المس ــالي تق ــة، وبالت ــة أو نافع طيع

ــين  ــة ب ــة ثلاثي ــأ علاق ــارج لتنش ــن الخ ــال م ــتراد عم اس

المســتوطن )ســيد الأرض(، والأصلانــي )لا لــزوم لــه(، والعمالــة 

المســتوردة )علاقــات اســتعباد(. لكــن في المســتعمرات الطاهــرة، 

ــة، وتنشــأ بداخلهــم  يقــوم المســتوطنين أنفســهم بــدور العمال

علاقــات طبقيــة وظيفيــة )رأســماليين وعمــال(، لكنهــا علاقــات 

ــق  ــا يتعل ــة عندم ــات الطبقي ــا الراع ــدم فيه ــكة تنع متماس

ــال في  ــا كان الح ــين، كم ــتوطنين بالأصلاني ــة المس ــر بعلاق الأم

ــة،  ــتعمرات المختلط ــا المس ــدا. أم ــية في كن ــتعمرات الفرنس المس

كمــا هــو الحــال في المســتعمرات الإســبانية في المكســيك والبــرو، 

فقــد عمــل المســتوطنين في الأرض، لكنهــم لــم يســتبعدوا تمامًــا 

الأصلانيــين كقــوة عمــل رخيصــة وإنمــا اســتوعبوهم تدريجيـًـا. 

ــة  ــات المقارن ــى دراس ــوم ع ــة تق ــرة معمق ــه، نظ وعلي

ــراءة  ــترض ق ــتيطاني، لا تف ــتعمار الاس ــاذج الاس ــين نم ب

تبســيطية لمفهــوم الإبــادة، أو المحــو، الــذي ينشــأ في 

ــاك حاجــة إلى  ســياق الاســتعمار الاســتيطاني، بــل إن هن

الانطــلاق مــن الوقائــع الإمبريقيــة لفهــم مــآلات العلاقــة 

ــي والأرض.  ــتوطن والأصلان ــين المس ب

قلمــا نجــد دراســات تكشــف عــن الطريقــة التــي 

تتفاعــل فيهــا هــذه العلاقــات )المســتوطن - الأصلانــي - 

الأرض( مــع بعضهــا بعضًــا ضمــن البنيــة الاســتعمارية 

ــات  ــن الأدبي ــل م ــى الأق ــا، ع ــا تمامً ــس واضحً ــاملة. فلي الش

ــل  ــين إسرائي ــة ب ــة الفاصل ــورت العلاق ــف تط ــرة، كي المتوف

ــكل  ــور في ش ــاهم التط ــف س ــطينيين، وكي ــكان الفلس والس

ــي  ــالأرض الت ــل ب ــة إسرائي ــة علاق ــادة صياغ ــة في إع العلاق

ــت في  ــل انتقل ــإن إسرائي ــوردون، ف ــب غ ــا. حس ــع عليه تتوس

ــل في  ــدأ التدخ ــن مب ــطينيين م ــع الفلس ــة« م ــا »الفاصل علاقته

الفلســطينيين كجماعــة )1967-1991( إلى مبــدأ التحكــم فيهــم 

ــام 2002  ــد الع ــح )بع ــام التصاري ــر نظ ــد تطوي ــراد بع كأف

ــاء  تحديــدًا( والتــي تقــوم عــى التمييــز بــين الفلســطينيين بن

عــى بروفايــل شــخصي فــردي.13 لكــن في مقالــة وليــد حبــاس 

ــم  ــذي يرس ــتيطاني ال ــتعمار الاس ــإن الاس ــردا، ف ــل ب وياعي

علاقــة اســتبعاد مــع الســكان الفلســطينيين، قــادر أيضًــا عــى 

ــي،  ــاد الإسرائي ــطينية إلى الاقتص ــة فلس ــوب اقتصادي ــم جي ض

ــلال  ــن خ ــط م ــا فق ــن مفهمته ــدة لا يمك ــات جدي ــي علاق وه

ــن  ــشرات م ــاك الع ــوم هن ــة.14 فالي ــة الاقتصادي ــوذج التبعي نم

ــين  ــة ب ــدود الفاصل ــة وراء الح ــطينية المقام ــع الفلس المصان

ــاد  ــا إلى الاقتص ــت فعليً ــي ضُم ــطينيين، والت ــل والفلس إسرائي

ــل أراضي  ــا داخ ــا جغرافيً ــاء عليه ــلال الإبق ــن خ ــي م الإسرائي

ــلال  ــن خ ــا م ــا اقتصاديً ــل ضمه ــن في المقاب ــة »أ«، لك المنطق

منحهــا نظــام فواتــر واحتســاب ضريبــي إسرائيليــين، 

ــا إلى  ــة، وأخــراً تســييجها وتحويله وشــهادات جــودة إسرائيلي

مســاحات إسرائيليــة عــبر ربــط العمليــة الإنتاجيــة بكامــرات 

ــى كل  ــن ع ــيطرة والإشراف المباشري ــة، والس ــة إسرائيلي رقاب
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ــم  ــذا الض ــم ه ــن فه ــع. لا يمك ــور المصن ــل س ــدور داخ ــا ي م

فقــط بالعــودة إلى مصطلحــات التخوم/الحــدود، هنــاك اقــراح 

لفهمــه مــن خــلال العلاقــة الثلاثيــة: الســيطرة عــى الســكان، 

ــي  ــى الأرض، وه ــتيطاني ع ــع الاس ــاد، والتوس ــاع الاقتص وإتبْ

ــدود.  ــن الح ــد م ــراز معق ــود ط ــرض وج ــة تف علاق

الانتقال من »ما هي الحدود؟

« إلى »ماذا تفعل الحدود؟«
دعــا الكثــر مــن الباحثــين إلى اســتبدال الاهتمــام بطبيعــة 

الحــدود المفروضــة إلى البحــث في انعكاســات الحــدود عــى حياة 

الفلســطينيين. في هــذا الســياق، يوفــر لنــا أرئيــل هانــدل رزمــة 

 )space-time( أبحــاث ملهمــة حــول إعــادة تشــكيل الزمــكان

الفلســطيني بــين كماشــة الحــدود الإسرائيليــة. ويقــرح هانــدل 

الاســتفادة مــن مفهــوم الرقابــة )surveillance( لــدى فوكــو 

colonial sur- ــتعمارية  ــة الاس ــين الرقاب ــز ب ــداث تميي )لإح

 )inclusive surveillance( ــة ــة الاحتوائي veillance(، والرقاب

ــا  ــة )exclusionary surveillance).15 بينم ــة الإقصائي والرقاب

تســتهدف الرقابــة الاســتعمارية الســكان كجــزء مــن اهتمامهــا 

ــم  ــة تهت ــة الاحتوائي ــإن الرقاب ــة، ف ــا المادي ــالأرض وثرواته ب

ــياً  ــا أساس ــا وموضوعً ــد ذاته ــة بحّ ــم غاي ــكان باعتباره بالس

للتحكــم بهــدف تصنيــف الســكان، نمذجتهــم، ثــم دمجهــم في 

النســيج الاجتماعــي الــذي تتخيلــه الدولــة - صاحبــة الهيمنــة. 

في المقابــل، تصَُنِّــف الرقابــة الإقصائيــة التــي نجدهــا في الضفــة 

ــارج  ــم خ ــا لإبقائه ــم وإنم ــس لدمجه ــكان لي ــة الس الغربي

الديمــوس )demos( الإسرائيــي العــام. مــن هنــا، فــإن التحكــم 

ــح  ــام التصاري ــلال نظ ــن خ ــطينيين م ــاة الفلس ــاشر في حي المب

والحركــة وســجل الســكان إنمــا يهــدف إلى تمييزهــم باعتبارهم 

ــق  ــر المنط ــذا التنظ ــب ه ــه. يقل ــب دمج ــذي لا يج ــر ال الآخ

التأســيي )raison d’etre( للرقابــة حســب فوكــو رأسًــا عــى 

ــه يفتــح المجــال واســعًا أمــام المزيــد مــن البحــث  عقــب، لكن

ــة،  ــة المغلق ــز، والمنطق ــدار، والحاج ــدود )الج ــة دور الح لمفهم

إسرائيــل  اهتمــام  تكثيــف  في  و»ج«(  و»ب«  »أ«،  ومناطــق 

بالفلســطينيين، ليــس لدمجهــم، وليــس لمحوهــم، بــل لضمهــم 

كـــ »آخريــن« ملازمــين للمجتمــع الإسرائيــي لكنهــم خارجــه 

مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة.  لكــن الإقصــاء في حالــة 

ــدث  ــن ح ــبر ع ــة لا يع ــة الغربي ــتعمارية في الضف ــة الاس البني

ــة  ــو عملي ــل ه ــا، ب ــة م ــه في لحظ ــل إلى نهايت )event( يص

مســتمرة )process( تحتــاج إلى الفلســطيني في كل لحظــة 

ليقُــى باســتمرار شريطــة )وهــذه تحتــاج إلى تدعيــم إمبريقي 

ــذا  ــف ه ــي. ويتكث ــكل نهائ ــى بش ــا!( ألا يمُح ــة عليه للموافق

الفهــم مــع صعــود اليمــين الجديــد في إسرائيــل، بحيــث أن هــذا 

الصعــود يحتــاج إلى »الآخــر« الشــيطاني، والإرهابــي، والهمجــي 

ــة«  ــة »دمقراطي ــدة في دول ــية المتصاع ــذي الفاش ــود يغ كوق

ــا.  ويبرره

ــا  ــودة إليه ــرح الع ــي نق ــدود الت ــات الح ــد أن دراس بي

ــب  ــطيني لا يج ــراع الإسرائيي-الفلس ــن ال ــد ع ــول المزي لق

ــا  ــا هيلغ ــدم لن ــة. تق ــة الجغرافي ــدود المادي ــى الح ــا ع قره

ــالًا عــى الحــدود  طويــل- صــوري )Helga Tawil-Souri( مث

الهوياتيــة )بمفهــوم بطاقــة الهويــة( التــي تفرضهــا إسرائيــل 

للتمييــز بــين الســكان.16 فالفلســطينيون الــذي يحملــون جــواز 

ســفر إسرائيليـًـا نمُذجــوا كـــ »مواطنــين« إسرائيليــين )احتواء في 

موقــع دونــي( في مقابــل الفلســطينيين الذيــن يحملــون بطاقــة 

ــة  ــاك هوي ــك، هن ــذه وتل ــين ه ــاء(. وب ــضراء )إقص ــة خ هوي

مقدســية، وبطاقــة عبــور VIP، وتصاريــح خاصــة أخــرى. بيد 

أن القضيــة الأهــم هنــا، هــي أن كل هــذه الهويــات تنبــع مــن 

ســجل ســكان واحــد، تــشرف عليــه وزارة الداخليــة الإسرائيليــة 

ــات  ــة إذًا إلى دراس ــة حاج ــرة(. ثم ــكان والهج ــلطة الس )س

indirect colo- )إضافيــة لفهــم نمــط الاســتعمار غــر المبــاشر 

 ،)Mahmood Mamdani( الــذي يقرحــه مامدانــي )nial rule

الــذي تنتــدب الســلطة الاســتعمارية مــن خلالــه ســلطة محليــة 

ــي  ــكان الإسرائي ــجل الس ــث أن س ــكان، بحي ــؤون الس لإدارة ش

 يشــبه الحــدود »الســميكة«، إذ إنــه يتحكم 
ً

إن جــدار الفصــل فــي الضفــة الغربيــة مثــلا

عــن كثــب فــي نوعيــة التفاعــلات عبــر الحــدود وكميتهــا مــن خــلال تنظيــم البضائــع/ 

ــى  العمــال/ الســكان الفلســطينيين العابريــن، ومتــى وتحــت أي شــروط يعبــرون. إل

جانــب تحديــد وفصــل الأراضــي المتجــاورة )إســرائيل عــن الضفــة الغربيــة أو إســرائيل 

 )interface( ــا كواجهــة
ً

عــن أراضــي الســلطة الفلســطينية؟(، تعمــل الحــدود أيض

توجــه المعامــلات الاقتصاديــة ثنائيــة الاتجــاه.
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ــد  ــو أح ــات، ه ــات الهوي ــكل تصنيف ــد ل ــد ووحي ــع واح كمنب

الأمثلــة عــى كيفيــة فهــم الاســتعمار غــر المبــاشر في تطبيقاتــه 

ــات لا  ــام دراس ــال أم ــذا المج ــح ه ــى الأرض.17 يفت ــة ع العملي

تــزال تنتظــر الخــوض بهــا، تتعلــق بــدور الســلطات الحاكمــة 

)ســواء وفــق نمــوذج الاســتعمار أو الاســتعمار غــر المبــاشر( في 

تثبيــت حــدود هوياتيــة )لتصنيــف المســتعمَرين( تضــع غمامــة 

أمــام أعيننــا )نمــوذج الدولتــين( لتضليلنــا عــن رؤيــة الهرميــة 

ــة  ــع الدول ــا )واق ــا وأوضحه ــى صوره ــتعمارية في أنق الاس

ــة(. ــدة الأبارتهايدي الواح

الوكالة )agency( الفلسطينية
 مقابل البنية )structure( الحدودية

لكــن، بمجــرد أن تنشــأ الحــدود الفاصلــة، ســواء الهوياتيــة 

ــين  ــى تفان ــا ع ــف متفرجً ــتعمَر لا يق ــإن المس ــة، ف أو المادي

ــميات  ــذه الرس ــع ه ــة م ــل في علاق ــه يدخ ــل إن ــه، ب عزل

Rema Hamma- )الحدوديــة ويشــتبك معهــا. ريمــا حمامــي 

mi( تقــدم لنــا مثــلًا مــن حاجــز قلنديــا حــول دور الحاجــز، 

ــا«  ــا »مغناطيسً ــكلت بدوره ــي ش ــر، الت ــات س ــد أزم في تولي

ــيات،  ــائقي التكس ــولين، وس ــين، والمتس ــة المتجول ــذب الباع لج

ــل  ــم تفص ــه(.18 ل ــه واحرام ــظ لقب ــع حف ــين )كل م والحمال

الحــدود بــين »الآخــر« الإسرائيــي و«الأنــا« الفلســطيني« وإنمــا 

ــي  ــطيني الداخ ــادي الفلس ــهد الاقتص ــف المش ــادة تصفي إع

مــن خــلال خلــق جيــوب اقتصاديــة مســتجدة، عــى أن 

ــة  ــا بالبني ــا وثيقً ــة ارتباطً ــة مرتبط ــوب الاقتصادي ــذه الجي ه

ــزوت  ــه ســيدريك باري ــا وثقت ــة الاســتعمارية. هــذا م الحدودي

ــذي  ــة ال ــبر الظاهري ــتها لمع ــا في دراس )Cédric Parizot( أيضً

تحــول مــن نقطــة مهمشــة، ومهملــة، لا يســلكها ســوى غريبي 

الأطــوار إلى مركــز حركــة أســاسي، بحيــث أن مئات الشــاحنات، 

ــت  ــص انتقل ــب التخلي ــتية، ومكات ــل اللوجس وشركات التوصي

مــن كافــة الضفــة الغربيــة لتعمــل هنــاك.19 هــذا يســتدعي 

إلقــاء مزيــد مــن الضــوء عــى كيــف أن الاغلاقــات، 

والحواجــز، والجــدار، كلهــا كانــت عوامــل لإعــادة تشــكيل 

علاقــات داخليــة في الضفــة الغربيــة، ســواء عــى الصعيــد 

ــظ  ــافي ) نلاح ــى الثق ــي، أو حت ــادي، أو الاجتماع الاقتص

ــة  ــردات العبري ــتدخال المف ــات واس ــلاف اللهج ــا اخت هن

ــاس(.  ــط التم ــى خ ــة ع ــرى الواقع ــة في الق بكثاف

ــة  ــت بني ــع تح ــتعمَر القاب ــة المس ــة وفعالي ــد أن وكال بي

حدوديــة قــد تذهــب إلى مــا هــو أبعــد بكثــر. إن جــدار الفصل 

ــه  ــميكة«، إذ إن ــدود »الس ــبه الح ــلًا يش ــة مث ــة الغربي في الضف

يتحكــم عــن كثــب في نوعيــة التفاعــلات عــبر الحــدود وكميتهــا 

مــن خــلال تنظيــم البضائــع/ العمــال/ الســكان الفلســطينيين 

العابريــن، ومتــى وتحــت أي شروط يعــبرون. إلى جانــب تحديــد 

ــة أو  ــة الغربي ــل عــن الضف وفصــل الأراضي المتجــاورة )إسرائي

ــدود  ــل الح ــطينية؟(، تعم ــلطة الفلس ــن أراضي الس ــل ع إسرائي

ــة  ــلات الاقتصادي ــه المعام ــة )interface( توج ــا كواجه أيضً

Chris- ــون  ــب س ــة، حس ــوي الواجه ــاه. وتنط ــة الاتج )ثنائي

tophe Sohn( عــى آليــات تســجيل ضريبــي وبوابــات تجاريــة 

مخصصــة وإجــراءات تفتيــش أمنــي، وهــذا مــا نجــده أيضًــا 

ــة  في جــدار الفصــل العنــري.20 إن أحــد الافراضــات المركزي

ــذ  ــه »من ــة هــو أن ــي تتكــرر في دراســات المناطــق الحدودي الت

لحظــة إنشــاء ]الحــدود[، هنــاك دائمًــا مجموعــات لهــا مصلحة 

في إيجــاد طــرق لتجــاوز الحــدود«.21 يتفــاوض الفلســطينيون 

ــى  ــتمر ع ــكل مس ــدود )borderized( بش ــت الح ــكان تح كس

طبيعــة الحــدود واســتخداماتها، ممــا يــؤدي إلى إنشــاء مناطــق 

 ،)grey zones( أي منطقــة رماديــة :)borderlands( حدوديــة

ــة  ــاة الاقتصادي ــا الحي ــكَّل فيه ــة )in-between(، تشُ ــا بيني م

للســكان المحليــين ويعــاد تشــكيلها مــن خــلال التفاعــل بــين 

top-down struc- )الحــدود باعتبارهــا هيــاكل مفروضــة 

إن العقيــدة الأمنيــة التــي تلعــب دورًا فــي تشــكيل حوكمــة الحــدود الإســرائيلية 

تتعــارض مــرارًا وتكــرارًا مــع المطالــب النيوليبراليــة التــي تشــجع العلاقــات التجاريــة 

الجــدار  اســتخدامات  فــإن  وهكــذا،  وتدعمهــا.  وإســرائيل  الغربيــة  الضفــة  بيــن 

)علــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة( تتشــكل مــن خــلال تفاعــل غيــر متكافــئ 

بيــن الرقابــة الأمنيــة الإســرائيلية مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص 

الإســرائيلي المهتــم بالضفــة الغربيــة كســوق كبيــر، ومحاولة الســلطة الفلســطينية 

ــرائيل. ــن إس ــواردات م ــى ال ــب عل ــق الضرائ ــن طري ــا ع ــادة دخله زي
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bottom-up en-( والمواجهــات المتنوعــة للمحليــين )tures

ــة  ــة تحليلي ــبر عدس ــا تعت ــدّ ذاته ــذه بح counters(؛ وه

لفهــم الديناميكيــات المتشــكلة بــين الأصلانيــين كفاعلــين 

ــة، أو بــين  ــاكل الاســتعمارية والأنظمــة البروقراطي والهي
ــة والنخــب وعامــة النــاس.22 الدول

في تقريــر أعــده وليــد حباس لــدى معهــد أبحاث السياســات 

الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس) في العــام 2021، أظهــر كيــف 

ــتعمار في  ــا الاس ــع جغرافي ــاء« م ــطينيون »بده ــل الفلس يتفاع

ــة بطــرق قــد تذهــب إلى مــا هــو أبعــد بكثــر  الضفــة الغربي

ــلًا، تجــار  ــات« الإدارة الاســتعمارية. مث مــن »إمــلاءات« و»رغب

ــدرون  ــن يص ــلفيت الذي ــس وس ــي نابل ــات في منطقت المفروش

ــتندون إلى  ــق، يس ــدار المره ــبر الج ــل ع ــم إلى إسرائي منتجاته

ــور  ــات عب ــا محط ــة ويحولونه ــة الغربي ــتوطنات في الضف المس

ــدًا.23  ــطينيين تحدي ــة للفلس ــدار المخصص ــر الج ــاوز معاب لتج

ــام  ــف أدى نظ ــى كي ــر ع ــال آخ ــم مث ــال ه ــماسرة العم س

intermediar- ــطينيين  ــطاء فلس ــور وس ــح إلى ظه )التصاري

ies( نصبــوا أنفســهم كجــزء غــر رســمي، لكــن لا غنــى عنــه، 

ــد  ــماسرة في تعقي ــارك الس ــالي يش ــدود. وبالت ــام الح ــن نظ م

ــروف  ــال، وظ ــا العم ــرض له ــي يتع ــتغلال الت ــة الاس عملي

ــا  ــي تفرضه ــة« الت ــة »الأنيق ــن العلاق ــر م ــد بكث ــل، أبع العم

ــة  ــة الغربي ــب في الضف ــا أن التهري ــتعمارية.24 كم ــة الاس البني

هــو جــزء مــن نشــاط اقتصــادي »غــر رســمي« يســتفيد مــن 

»الواجهــة« الحدوديــة بــين الضفــة الغربيــة وإسرائيــل. بقــدر 

ــين الاقتصاديــين  مــا تنُفــذ مجموعــة واســعة مــن اللاعب

الإسرائيليــين والفلســطينيين هــذه الأنشــطة )رأســماليون، 

وكلاء دولــة، رجــالات ســلطة وأمــن، ضبــاط إسرائيليــون، 

وأشــخاص عاديــون(، فإنهــا تعكــس تناقضًــا يحتــاج إلى 

المزيــد مــن البحــث: تصُبــح التقنيــات الاســتعمارية مثــل 

ــق »أ« و »ب« و»ج«  ــة )مناط ــيمات الإداري ــزل، والتقس الع

و»إسرائيــل«(، والمزيــد مــن التوســع الاســتيطاني، في بعض 

ــطينية  ــطة الفلس ــن الأنش ــزأ م ــزءًا لا يتج ــان، ج الأحي

اليوميــة وليــس فقــط أدوات لإعاقــة تطورهــم.25 بالتــوازي 

ــن  ــي )لا يمك ــدود الإسرائي ــنظام الح ــارة لـ ــار الض ــع الآث م

إغفــال تدهــور العلاقــات الاقتصاديــة الفلســطينية الإسرائيليــة 

في ظــل نظــام الحــدود(، فــإن التهريــب يكشــف أن الســيطرة 

الإسرائيليــة عــى مســاحات الضفــة الغربيــة تســببت في مزيــد 

مــن التعــاون الاقتصــادي الفلســطيني الإسرائيــي، ويبــدو أنهــا 

ــين  ــى كلا الجانب ــة ع ــات الفاعل ــدة للجه ــا جدي ــت فرصً فتح

ــمي«.   ــر رس ــكل غ ــك »بش ــح، وإن كان ذل للرب

ــى  ــين البن ــة ب ــة الجدلي ــدى للعلاق ــدة الم ــب بعي ــة عواق ثم

الاســتعمارية الإسرائيليــة واللاعبــين الاقتصاديــين الفلســطينيين، 

ــات  ــف القطاع ــة لمختل ــح المادي ــق بالمصال ــب تتعل ــي عواق وه

ــدر  ــه بق ــدو أن ــين. يب ــل الدولت ــص ح ــا يخ ــطينية في م الفلس

مــا صُمــم النظــام الحــدودي الإسرائيــي للتوســع عــى الأراضي 

الفلســطينية والســيطرة عــى الســكان والاقتصاد الفلســطينيين، 

فــإن هــذا النظــام، في الواقــع، خلــق ظروفًــا لتعــاون لا يمكــن 

ــين. في  ــين الفلســطينيين والإسرائيلي ــى تشــعباته ب الســيطرة ع

هــذا الصــدد، يولــد التهريــب في الضفــة الغربيــة مفارقــة 

تســتحق الخــوض فيهــا أكثــر في البحــث المســتقبلي: بقــدر 

مــا يتطلــب التهريــب نمــوذج الدولتــين »للاســتفادة« مــن 

الحــدود كواجهــة، فقــد يــؤدي إلى تخريــب هــذا النمــوذج 

ــأ  ــي تنش ــات الت ــن الترابط ــى م ــدد لا يح ــلال ع ــن خ م

ــات  ــي ترابط ــدود. وه ــرفي الح ــى ط ــين ع ــين اللاعب ب

تنتــر إلى مــا هــو أبعــد مــن قــدرة الســلطة الفلســطينية 

ودولــة إسرائيــل عــى الســيطرة عليهــا. بــدلاً مــن النظــر 

ــوع  ــوت ومقم ــه مكب ــى أن ــطيني ع ــاد الفلس إلى الاقتص

ــة، وأن  ــتعمارية المهيمن ــاكل الاس ــل الهي ــن قب ــط م فق

تفكيــك الاحتــلال الإسرائيــلي مــن شــأنه أن يطلــق العنــان 

للإمكانــات الاقتصاديــة لفلســطين، فــإن التشــابكات بــين 

الجهــات الاقتصاديــة الفلســطينية والهياكل الاســتعمارية 

ــة الواحــدة«. ــة تشــر إلى »واقــع الدول الإسرائيلي

صناعة الجدران العازلة، 
هدف استعماري أم رأسمالي؟

ــاء  ــم في بن ــتوى العال ــى مس ــدة ع ــل رائ ــبر إسرائي تعت

العــوازل والجــدران الضخمــة وتطويرهــا. في العالــم ثمــة أكثــر 

مــن 20 جــدارًا لا تختلــف في تفاصيــل عزلهــا عــن جــدار الضم 

والتوســع العنــري الشــهر في الضفــة الغربيــة.26 لكــن جــدار 

ــة  ــل البني ــال داخ ــة الح ــد بطبيع ــس الوحي ــذا لي ــة ه الضف

ــم/  ــوي وتض ــصي/ تحت ــي تق ــة الت ــتعمارية الإسرائيلي الاس

ــي 2008-2002(،  ــة )بنُ ــدار الضف ــة إلى ج ــو: بالإضاف تمح

هنــاك جــدار مــع ســيناء )2012(، وآخــر مــع لبنــان )2018(، 

ــبة  ــام 2021. بالنس ــتكُمل في الع ــزة اس ــع غ ــدار م ــراً ج وأخ

لإسرائيــل، فالجــدران هــي صناعــة ضخمــة تقــوم عــى علــوم 

ــا  ــتخدام التكنولوجي ــة، واس ــط والمراقب ــكان، والضب إدارة الس

ــة كل  ــدود ومعرف ــة الح ــة في حماي ــات العالي ــورة والتقني المتط

ــات رأس  ــث في تحالف ــة للبح ــة حاج ــا. ثم ــل وراءه ــا يحص م

ــر«  ــض لـــ »الآخ ــرف الراف ــين المتط ــع اليم ــي م ــال العالم الم

ــل  ــث أن إسرائي ــة، بحي ــتعمار العالمي ــة والاس ــى الهيمن ــع بن م

تتحــول إلى نقطــة أرخميــدس التــي تكثــف هــذه التحالفــات: 
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ــى  ــال ع ــوى مث ــا س ــة وإدارته ــدران العازل ــة الج ــا صناع وم

هــذا التكثيــف. فقــد أشــار وليــد حبــاس في مقالــة نشرهــا عــبر 

ــدار« إلى أن: ــز »م ــي« في مرك ــهد الإسرائي ــق »المش ملح

ــشركات  ــشرات ال ــتقطبة لع ــت ... إلى مس ــل تحول »إسرائي

ــع في  ــارب وتصني ــات تج ــل وورش ــم معام ــي تقي ــة الت العالمي

أنحــاء إسرائيــل والضفــة الغربيــة باعتبــار أن المنطقــة أرضيــة 

خصبــة لتطويــر صناعــات الجــدران العازلــة وتســويقها 

عــى مســتوى العالــم. مثــلًا، اســتعانت دولــة المغــرب 

ــل  ــدار فاص ــاء ج ــة لبن ــبرات الإسرائيلي ــا والخ بالتكنولوجي

ــتدعت  ــد اس ــا أن الهن ــة. كم ــراء الغربي ــرب والصح ــين المغ ب

ــة  ــبر شرك ــتان. وتعت ــع باكس ــدار م ــط الج ــل لتخطي إسرائي

ميغــال الإسرائيليــة أحــد أهــم الــشركات الأمنيــة الخاصــة التــي 

تطــورت مــن خبراتهــا في إسرائيــل وتعمــل عــى تصديــر صناعة 

ــاء  ــاهمت في بن ــي س ــة الت ــذه الشرك ــم. فه ــدران إلى العال الج

جــدار إسرائيــي مــع ســيناء حصلــت عــى عقــود لبنــاء جــدران 

مماثلــة في كينيــا والصومــال. وقــد نــشرت صحيفــة »جروزاليــم 

بوســت« تقريــرًا في العــام 2016 يعكــس مــدى حضــور 

ــدران  ــات الج ــل في صناع ــي العام ــاص الإسرائي ــاع الخ القط

عــى الصعيــد العالمــي. وبعــد فــوز ترامــب في انتخابــات العــام 

2016، ارتفعــت أســهمها في بورصــة الناســداك الأمركيــة 

ــتفادة  ــه الاس ــن نيت ــن ع ــب كان أعل ــوس لأن ترام ــكل ملم بش

مــن الخــبرات الإسرائيليــة في تطويــر جــدار عــازل بــين الولايات 
ــدا«.27 ــدة وكن المتح

ــث  ــاذب للبح ــع ج ــة إلى موق ــة الغربي ــدار الضف ــول ج تح

segrega-( والعــزل   )borderizing التحديــد  تداعيــات  )في 

ــيما  ــم )control(، س ــة )surveillance( والتحك tion( والرقاب

ــى  ــاء ع ــدار بن ــري الج ــين عاب ــز ب ــي يمي ــدار إثن ــه ج وأن

ــتوطنين  ــبة للمس ــة: بالنس ــة/ الديني ــة/ الإثني ــة القومي الهوي

ــبما  ــا، حس ــارة خصوصً ــا للم ــر تدفقً ــو أكث ــدار ه ــإن الج ف

ــدار  ــالامنكا )Omar Jabary Salamanca( أن الج ــح س أوض

رُفــد بشــبكة طــرق معقــدة وانســيابية لخدمــة المســتوطنين.28 

وتشــر الدراســات، الملهمــة لكــن غــر كافيــة، إلى آثــار الجــدار 

ــي  ــى جابن ــطيني ع ــي الفلس ــيج الاجتماع ــت النس ــى تفتي ع

ــاره  ــاس، وآث ــط التم ــدات خ ــا في بل ــضر، خصوصً ــط الأخ الخ

ــة،  ــم والصح ــطيني، والتعلي ــاد الفلس ــى الاقتص ــرة ع المدم

ــاليب  ــة إلى أس ــية، بالإضاف ــة النفس ــل والصح ــة والتنق والحرك

ــم  ــر/ي تقدي ــات، انظ ــم الأدبي ــة أه ــدار )لمراجع ــة الج مقاوم

 29.(Geopolitics كــرم دعنــا في العــدد الخــاص في مجلــة

ــد  ــو إلى مزي ــي مدع ــث الأكاديم ــإن البح ــرى، ف ــرة أخ م

مــن التبحــر لفهــم دور رأس المــال العالمــي في »اســتغلال« 

البنيــة الاســتعمارية الإسرائيليــة وتحويــل مــروع عــزل 

الفلســطينيين إلى »مختــبر« لتطويــر تقنيــات عالميــة 

ــتعمار  ــة الاس ــف أن بني ــي، وكي ــوق العالم ــا في الس وبيعه

ــورت في  ــة طُ ــة خالص ــات صهيوني ــاج سياس ــبر نت لا تعت

الغــرف المغلقــة داخــل »الكريــاه« وإنمــا هــي خليــط مــن 

ــع، في  ــات تجم ــات وتناقض ــات وتحالف ــرات وتجاذب تأث

عــر العولمــة والنيوليبراليــة، أطرافًــا أخــرى قلمــا انتبــه 

ــه.  ــكيل حيات ــم في تش ــا المه ــطيني إلى دوره الفلس

مثــلًا، يمكــن اعتبــار الجــدار شــكلاً مــن أشــكال الســيطرة 

ــب  ــة والمطال ــر العولم ــدًا في ع ــة جي ــت معروف ــي بات الت

ــم بــلا حــدود« )ولكــن آمــن(.  ــة الســاعية إلى »عال النيوليبرالي

ــة  ــكيل حوكم ــب دورًا في تش ــي تلع ــة الت ــدة الأمني إن العقي

ــب  ــع المطال ــرارًا م ــرارًا وتك ــارض م ــة تتع ــدود الإسرائيلي الح

ــة  ــين الضف ــة ب ــات التجاري ــجع العلاق ــي تش ــة الت النيوليبرالي

ــتخدامات  ــإن اس ــذا، ف ــا. وهك ــل وتدعمه ــة وإسرائي الغربي

الجــدار )عــى الأقــل مــن الناحيــة الاقتصاديــة( تتشــكل مــن 

خــلال تفاعــل غــر متكافــئ بــين الرقابــة الأمنيــة الإسرائيليــة 

مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى القطــاع الخــاص الإسرائيــي 

ــلطة  ــة الس ــر، ومحاول ــوق كب ــة كس ــة الغربي ــم بالضف المهت

ــى  ــب ع ــق الضرائ ــن طري ــا ع ــادة دخله ــطينية زي الفلس

ــماليين  ــات الرأس ــة إلى طبق ــل، بالإضاف ــن إسرائي ــواردات م ال

الفلســطينيين، كل حســب مصالحــه الاقتصاديــة، وكذلــك 

ــلام  ــارات س ــى مس ــذي تبن ــين ال ــين الدولي ــع المانح مجتم

اقتصــادي نيوليــبرالي »غــر مسيســة«. هــذا يعنــي، أن 

ــي  ــه ه ــتخداماته، صرامت ــاره، واس ــازل، مس ــدار الع الج

نتــاج تفاعــل بــين نيوليبراليــة الســوق التــي تدفــع نحــو 

الانســيابية والعقيــدة الأمنيــة التــي تدفــع نحــو العرقلــة 

الرهابيــة، والسياســات الاســتعمارية التــي تفــرش الأرض 

أمــام ناظريهــا كفضــاء للتوســع اليهــودي، وهــي 

ــي. ــق البحث ــر التدقي ــلات تنتظ تفاع

الخاتمة: دعوة مفتوحة للبحث الأكاديمي
ــن  ــوطًا لا يمك ــى الآن ش ــرة حت ــات المتوف ــت الأدبي قطع

ــادة  ــة في إع ــم الحدودي ــن النظ ــف ع ــه في الكش ــتهانة ب الاس

ــل كل شيء  ــم تق ــا ل ــد أنه ــتعمارية، بي ــات الاس ــة العلاق صياغ

 )Elastic geography( بعــد. إن مفهــوم الجغرافيــا المرنــة

ــح  ــان )Eyal Weizman(، ومصطل ــال وايزم ــه أي ــذي يقرح ال

جغرافيــا الكــوارث )geography of disasters( لــدى هانديــل، 

ــت  ــولي بيتي ــدى ج ــرور )mobililty regime( ل ــام الم أو نظ

system of spa-( أو نظــام التحكــم المكانــي ،)Julie Peteet(
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splin-( ــظية ــطين المتش ــاس، أو فلس ــدى حب tial control( ل

Derek Greg-( لــدى ديريــك جورجــي )tered Palestine

ــة  ــي تســتند إلى أطــر نظري ــم الت ory(، هــي مــن بــين المفاهي

وعدســات تحليليــة، تلقــي الضــوء، كل مــن زاويتهــا الخاصــة، 

ــتعمِر.30  ــات المستعمَر-المس ــن علاق ــة م ــب مختلف ــى جوان ع

ــر  ــات عاب ــل دراس ــا حق ــدود، باعتباره ــات الح إن نظري

للاختصاصــات، تفتــح المجــال باســتمرار لاســتلال المزيــد مــن 

المقرحــات البحثيــة لإلقــاء الضــوء عــى المــشروع الاســتعماري 

الاســتيطاني الصهيونــي ليــس فقــط عــى المســتوى النظــري، 

ــة في  ــه الدقيق ــتوى تجليات ــى مس ــم، ع ــو الأه ــذا ه ــا، وه إنم

الحيــاة اليوميــة. وبالتــالي، فــإن هــذه الدراســات، مــن شــأنها 

ــات  ــة التقني ــال: إن معرف ــر أدوات النض ــاهم في تطوي أن تس

ــى  ــت، كلًا ع ــم نمذج ــت ث ــددت وفصل ــي ح ــتعمارية الت الاس

حــدة، فئــات مختلفــة مــن الشــعب الفلســطيني )فلســطينيو 

الداخــل، الضفــة، غــزة، القــدس، أو الفلســطيني مقابــل 

العربــي والبــدوي.. إلــخ( تحتــاج إلى إعــادة تفكيــك ومفهمــة 

لتخريبهــا وتقويــض فعلهــا القــاسي. مــن هنــا، قــد لا تعتــبر 

ــى  ــارس ع ــة تم ــة ذهني ــرد رياض ــدود مج ــات الح دراس

ــاء عــى  ــة يمكــن البن ــا حاجــة تحرري ــوب الباحــث، وإنم لابت

ــتخلاصاتها. اس
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